قل 
فى القيامة الكسرى 





* قوله: ”إلى أنْ تقوم القيامة الكُبْرى» : 

السرجح: 

# القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين . 

* وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرى»: أن 
هناك قيامة صغرى» وهى قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له 
قيامة ؛ فمن مات؛ قامت قيامته . 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 
يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخرء وما 


وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخرء 
وإن كانت هي من الأمور الغيبية التى أشار الله إليها في القران 
وفصلها النبي يياه في السنة . 

© الأمر الأول مما يكون في القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله: «قَتُعَادٌ الأزواحٌ إلى الأجساد) . 

هذا أول الأمون : 

+ ويكون بعد النفخة الثانية في الصورء وذلك بعد أن فارقتها 
بالموت» وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال 
الميت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء 
الله» ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى 
أجسادهاء وتحل فيها. 

* وفي قول المؤلف: «إلى الأجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصورء فأعيدت الأرواح إلى أجسادها . 

# وفي قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد) : دليل على أن 
البعث إعادة» وليس دنا بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميماً؛ يجمع الله تعالى 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء قتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


۲۸ 


وها من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
یر ده الكتاب والسنة والعقل : 

ا الكتاب؛ فإن الله عز وجل يقول : وو آل 
رت سر عر 20 عي وور ميرم 22م ور 


الخلق ثم بعيدم وهو أهويت عه 4 [الروم : ”١/‏ ]؛ أى : بعد ذلك 
الخلق الذي ابتدأه . 


وفى الحديث القدسى: «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون عليّ من إعادته»"''؛ فالكل على الله هين . 

وقال تعالى: 9 كما ينأنا أُوْلَ صلق يدم € [الأنبياء: 
]. 


ف يك کي 


5 ص ات عدت وس حت مدت | 

وقال تعالى: م ل َد ذلك ینو ٭ نر کر بوم فة 
بی [المؤمتون: 33-.15]. 

وقال تعالى: # من يح العم وهی رَمِيمٌ # فل يحبا ائ أنشاها 


سے سس لے سے ال سے 


f‏ فرص ر ر 
اول مرق وهو یکل حَلق عَلِيءٌ 4 ايَسَ: ۷۸ - 74]. 
ب افا السنة؛ فهي كثيرة جا فى هذا؛ حيث بين النبى وَل 
أن الناس يحشرون حفاة عراة غ فالناس هم الذين 
یحشرول › ولیس سوأهم . 


)١(‏ رواه البخاري )٤۹۷٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري (759/ و 7547)» ومسلم (1870)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله ييه خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
محشوروق إلى الله حفاة عراة غرلاً. . .٦.‏ 
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فالمهم؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة 

# فإذا قلت: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول 
جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه 

فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن! فيكون. 
ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشضماء القن اختلط 
بهاء وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره؛ فالله على كل شىء 
قدير . 


. 
کے 25 


# قوله: (وتقوم القيامة التي ا ˆ الله بها في كتابه على 
لسان رَسوله وَأَجِمَعْ عَلَيْها المُسُلمون). 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
كك وإجماع المسلمين. 

فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه 
القيامة» وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف 
وألا ستعداد لها: 


فقال تعالى: ي ها الاش افوا رڪم إرك وَل ةى 
عظيم # بوم رودا ت اذمل کل مز عا عا ار بعت ونت ڪل 
تأي حمل ایا رک ادس شكرها رما شم يشكرون 217 دات ألم 
مدید [الحج: ١‏ -۲]. 


وقال سال : 1ا َه #د ما ألعاقة د وما أدريك ما اة #4 [الحاقة: ١‏ 
اك + 
وقال تعالى: « آالكارعة #* ما الْمَارِعَةُ * وما أدربلك ما القارعة 


* يوم کون الاش كا فراش موث و5 کون الجبحال ڪالمهَن 
وض [القارعة: ١‏ 2]. 


والأوصاف لها فى القران كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة» وإذا لم نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم . 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول كَلِ. 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيّاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من أنكره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرّف؛ فإن أصر 
على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الأدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بذلك» وحتى الآن يؤمنون به» ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم» أو: رحمه الله» أو: ما أشبه ذلك؛ مما يدل على أنهم 
يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


١١١ 


وثم نوع خامس» وهو العقل» ووجه ذلك أنه لو لم يكن 
هذا اليوم؛ لكان إيجاد الخلائق عبثاء والله عز وجل منزه عن 
العيث ؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما 
ومو به وأفتبون إلى ما تبون إليهد؛ ثم يموتوة» ولا صاب 
ولا عقاب؟! 


کے بين اليل يكت بو 


ولهذا قال الله تعالى : #أَفْحَي بشم أَنّما خلقتک با واكم إت 
لا ريحعون* فتعدل آنه الْملِك الْحَقٌّ ل إلنه إل هو رث المرش آل كرد 4 
[المؤمتون: ١3‏ 115]. 

وق على إن الى فرص مایت الْقُرءات لراك إل معاد 4 
[القصص : ° 

كيف يُفرض القران ويُفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القران الذي فرض علينا؟ ! 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


00 


کی اتسر 


© الأمر الثانى مما يكون فى القيامة : 


ما أشان إل يقول»: «فيقوم الاس من بوره ارب العالمينَ 
حفاةً غُراة غ١‏ لا . 


# قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد 
يكون الإنسان غير مدفون. 


# قوله: «لرب العالمين»؛ يعنيى: لأن الله عز وجل يناديهم . 


ITF 


قال الله تعالى: ٭ وَأَسَتَمِع بوم باد الماد ین کان ریب يوم يَسْمَعُونَ 
اة الکن کرک بوم شر 4 [ق: ٤١‏ - ١٤]؛‏ فيقومون لهذا النداء 
العظيم من قبورهم لربهم عز وجل . 

قال الله تبارك وتعالى : 8 آلا بظن ين ولك َنم ونون * ليم عطي 
د بوم تقوم لاس رب امین [المطنفين: 5 - 1 ]. 

# قوله: «حفاة ة غراة غو : «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 
خفاف؛ يعني : أنه ليس عليهم لباس للرجل . 

# «عراة» : ليس عليهم لباس للجسد 

# «غرلاً»: لم ينقص من خلقهم شيء» والغرل: جمع 
أغرل» وهو الذي لم يختن؛ آي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا 
تعود يوم القيامة؛ لأن الله يقول: ١‏ < كما بدأنآ آل کی د بدي 
[الأنبياء: 5 ١٠]؛‏ فيعاد كاملا. لم ينقص منه شيء؛ يعودون على 
هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة: 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
«الأمر أشد من أن يُهِمَهُم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض) . 


كل سات له خان حف 498 ير أله ون ی راتف ابه 


¥7 رواه البخاري «(To0¥)‏ والرواية الأخرى عند مسلم «(A0۹)‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


ا 


2 َصجَئِوء وبني # لکل أري نهم بوميلٍ سان يفيه اس 71 ]1 
رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه 
يفر منه؛ خوفاً من أن يطالبه بحقوق له» وإذا كان هذا هو الواقع؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

ولكن ؛ مع ذلك ؛ يكسون بعل هذاء وأول من يكسى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ كما ثبت ذلك عن النبى كل''. 


© الأمر الثالث مما يكون يوم القيامة : 
ا أشار اليد يقوله: #وندني منم الشمْسٌ8. 
# «تدنو»: أى : تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل . 
وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها قريبة› 
وإذا كانت هذه حرارتها فى الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء 
عظيم ؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل" ! 


)1١(‏ رواه: البخاري »)۳۲٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) كما جاء في صحيح مسلم »)۲۸٦٤(‏ من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق = 


¢ 


# قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
شعرة عن مستوى خطها؛ لأحرقت الآرض ؛ فكيف يمكن أن تكون 
في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد» ثم لا تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا 
على القوة التي هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا . 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماً في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
الله عز وجل» ومع ذلك؛ بشاعنوق اعرالا عظيمة: فيتحملون. 

واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ 
كما نَضصَت جلود هم بَدَ أنهم جِلُودًا غَيرهَا؛» [النساء: 55]. 

وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة آلف عام إلى 
أقصاه ؛ كما ينظر إلى أدناه ؛ كما روي ذلك عن ال , 

# فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجواب : نعم! هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله؛ كما أخبر بذلك النبي يَلِ: «إمام عادل» وشاب نشأ في 
طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله 


- إلجاماً». قال: وأشار رسول الله بيه بيده إلى فيه . 
€0 ام ایت (؟/55)» والترمذي (75557). والحاكم »)٥٠۰۹/۲(‏ وضعفه الألباني 
في (الضعيفة» .)١۱۹۸۰٥۵(‏ 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت 
عيناه)” (١‏ | 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

# وقوله: «لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقه. 
وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل؛ فإن هذا 
باطل؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده. 

© الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره المولف رحمه الله بقوله: 'وَيُلْحَمْهُمُ العَرّق» . 

# _ (يلجمهم»؛ أي : يصل منهم إلى موضع اللجام من 

و وکن غا غاي ما يل إليه. العرق: وإلا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقويه» ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


)١(‏ رواه: البخاري (570)» ومسلم (71١1١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


IT 


مقام زحام وشدة ودنو شمس ؛ فيعرق الإنسان مما يحصل فى ذلك 
اليوم؛ لكتهم على حسب أعمالي. 

فالجواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي: أن 
الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: 
كيف؟! ولم؟! لأنها شيء وزاء عقولناء ولا يمكن أن تدركها أو 
نحيط بها. 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مؤمن؛ 
والثاني : كافر؛ فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق: ويثال 
الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحدء وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة . 

# فإن قلت: هل تقول : إن الله سبحانه وتعالى يجمع من 
يلجمهم العرق في مكان» ومن يصل ال كعبيه في مكان» الو 
ركبتيه فى مکان› وإلى حقويه في مكان؟ 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» أما كيف؟! ولم؟! 


0 طر2 (7 178 


۳ 


فهذا ليس إلينا. 
25 2 

© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله: «فتَنصَبٌ الموازين ن قَتُورّنْ بها أغمال العباد . 

* الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل؛ لتوزن بها أعمال 
الاد 

# والمؤلف يقول: «الموازين»: بالجمع› وقد وردت 
النصوص بالجمع والإفراد : 

فمثال الجمع: قول الله تعالى : « وشت امون الط يوم 


َد [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقال تعالى : تيز الع تقل 
مَوارِيسُم م اولك هم الْمَفْلِحُونَ ٭ وَمَنْ حَفَت موازييم تأزتيك الزن کو RE‏ 
نفس نفسجم# [الأعراف : مب 15: 

وأما الإفراد؛ فقال النبي كلِِ: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم»'. 


فقال: «فى الميزان»؛ فأفرد؛ 
فكيف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحديث؟ ! 
فالجواب أن نقول : 


(۱) رواه: البخاري (1* 1£(« ومسلم (554)؛ عن أبي هرير 6 رضي الله عنه . 


۸ 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد» أو ميزان كل أمة. 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثقيلتان 
فى الميزان»؛ أي: فى الوزن. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الميزان واحد» وأنه جمع 
باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: # فمن قلت مَوزِيثُمَ 4 [الأعراف : 
6. 

لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزاناً واحداً لجميع الأمم أو 
لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟ ! 


# وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية› 
وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح». وذلك 
لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على 
المعهود المعروف؛ إلا إذا قام فيا على أنها خلاف ذلك» 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القران الكريم إلى 
اليوم أن الميزان حسىء وآن هناك راجحا ومر جوحاً؛ 

وخالف في ذلك جماعة : 

فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسي» ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاهاء ولكن المراد 
بالميزان: الميزان المعنؤي الذي هو العدل. 


۳۹ 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس 
من كلمة (ميزان)ء ولهذا قال الله تعالى: 8 ## إن آله يمر بالْمدل 
وَالحِحسَن» [النحل: .]4٠‏ 

وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالى؛ لأنه يحصل فيه 
العلوء لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره» ونقول: إن 
الراجح هو الذي ينزل» ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة؛ فإن 
فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
يكون بالنزول . 

* وقوله: «فتوزن بها أعمال العباد»: كلام المؤلف رحمه 
الله صريح بأن الذي يوزن: العمل . 

+ وهنا ميحثان : 


المبحث الأول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
والجراب على ذلك: أن يقال إن الله جات وتعالى بجا 
هذه الأعمال أحسافاء ولیس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل › 
وله بير ٤‏ وهو الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش » ويذبح بين 
الجنة والنار""» مع أن الموت معنى» وليس بجسم» وليس الذي 





() كما جاء ذلك فى (صحيح الببخاري» (EV)‏ ومسلم (۲۸۹)؛ عن اہی سعيل = 
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يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جسماً يشاهد ويرىء كذلك الأعمال يجعليا الله صر :وجل آجسا 
توزن بهذا الميزان الحسى . 

المبحث الثانى: صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل ؛ 
سواء کان خيرا أم شرا : 

وهذا هو ظاهر القران؛ كما قال الله تعالى: # يوميذيصدر 
الاش أشنا سرد أ أعمدلهم : # فمن تعمل و قال درو را 2 » ومن 
عل لفسال را هة [الزلزلة: ٠‏ - ۸]؛ فهذا واضح أن 
الذي يوزن العمل؛ سواء كان خيراً آم شرًا. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : اكلمتان حسبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»"''» وهذا 
ظاهر اقا بل صريح © في ه: في أن الذي يوزد العمل والنصوص في 
علا كثيرة. 

ولك عاك صوص قد يخالكف ظاهرها هذا الحديث : 

منها حديث صاحب البطاقة؛ رجل يؤتى به على رؤوس 
الخلائق» وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين 
سجلاً؛ كل سجل منها يبلغ مد البصرء فيقر بهاء فيقال له: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لا؛ يا رب! فيقول الله: بلى؛ إن لك 


0010 تقدم تخريجه (۱۳۸/۲)› وهو فى (الصحيحين». 
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عندنا حسنة. افيؤتى ببطاقة صغيرةء فها: اشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدنا رسول الله . فيقول : يأ رب ! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفة.ء والبطاقة 5 كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة . 
امكل 210 ١‏ 

دس 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


وعناك نصوض آأخرئى تذل على أن الذى پوزن العامل؛ 
فل 


قوله تعالى : * اوليك الَذِبنَ كفروأ ات رَيهِمْ وَلِقَآيوء عيطت أعملهم 

الا قم لم بوم ألم وذ 4 [الكهف: 5١٠]؛‏ مع أنه قد ينازع في 

الاستدلال بهذه الآية؛ فيقال: إن معنى قوله: قلا نقِيم هم بوم الِْيمَةٍ 
وراه ؛ ؛) يعني : : قدرا. 

ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضى الله عنه؛ آنه كان 

يجاني سواكا من الأراك» وكان. رضي الله عنه دقيق الساقين: 

جعلت الريح تحركه» فضحك الصحابة رضي الله عنهم. فقال 


النبى 55ة: «مم تضحكون؟). قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي 


010 روآه: أحمد (TITY)‏ والترمذي (۹ ۲1۳( وححسته ) وابن ما حه (ET e)‏ 
والحاكم فی «(المستدرك» (۱/ )٥۲۹‏ وقال: صحيح الإسناد لو شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٠١١(‏ وللحافظ حمزة الكناني 
«جزء البطاقة» . 
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نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحد. 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف. 

فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه. 

وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب 
العمل» فيكون لبعض الناس . 

- ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل. ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» أو 
يوزن هو نفسه . 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ 
تقد يكرت ذا آمراً ساس الله بد د يشلاه هن عاد 


35 5 4 


رس لي بے وو ر أ 


EK: : :‏ ق و 
# قوله: «# فمن ثقلت موزينم وليك هم المقلحريت 4 
[المؤمنون: :»]٠°۲‏ 


)۱( روأه احمل 71 وقال الهيشمي في اامجمع الزوائد» (4/ ۲۸۹): اروأه هيل 
وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو 


E 


* #فمن€ : شرطية. 
نا غير تح باع 
2 وجواب الشرط حملة : « قأوليك هم المقلخوت 4 . 
ع للد سد سر 
وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر « فأؤلتيكهم 
المتلكورت#. والجملة الأسمية تقيد العبوت والاستموار. 
رھ 7 سر 
وجاءت باسم الإشارة الدال جلي البعد © الىك 4 › ولم 
يقل : فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم . 
EN wm 4‏ ' ِ 
يفيد الحصر والتوكيد» والفصل بين الخبر والصفة . 
لد الما سا يكرد صل لھ ما يسبب . 
# والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 
رر سخ حا حت رر ور عر عع > 
“ا وقوله: فمن تقلت موزيثم اوليك هم الْمُئْلحوت 4 : فبه 
إشكال من جهة العربية؛ فإن # موزيتم © الضمير فيه مفرد» و 
« توليك هم الْمُؤْلخُرت4 الضمير فيه جمع! ! 
وجوابه أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع؛ فباعتبار 
اللنظ يرد الشمير إليها عفردا» وباغعار المع بعوة الضهير إليها 
وكلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد 
أو بالجمع› وهذا كثير في القران؛ قال الله تعالى : $ ومن بون با 


اسر سي سرڪ بر جيرا ا 


يعمل صلِحا یدخله جت تجرى من نتحنها الأمكر خلرين فما أبدا قد أحسن الله 


1 


رذق ) [الطلاق: ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 
> في 2 سر ص ا كفس غ 
* قوله: 9# ومن خفت موازد سمه فأؤلتيك الذين خيروا أ 
جهنم حَالِدُوتَ4 [المؤمنون : ۳[ 
# والإشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم» لا لعلو مرتبتهم . 
# وقوله: و با الكافر قد خسر نفسه وأهله 
وماله : قل إِنَّ انيري لذبت حيرا اشم وَأَهْليمٌ بوم أَلفيَمَةٍ4 [الزمر : 
08 ها المؤمن العامل وا فل ربح نفسة وأهله وماله 
واكم ب 
فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
وجودهم في الدنيا شيئاء بل ما استفادوا إلا الضرر» وخسروا 
أموالهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به؛ 
فإنه ١‏ 53 كما قال تعالى : وما ر م كن ا مع أن تقب مهم فقت 
لا َر قروا بالل وبرسوليء 4 [التوبة: »]٠٤‏ وخسروا أهليهم؛ 
لأنهم في النار؛ فصاحب النار لا يأنس بأهلهء بل إنه مغلق عليه في 
# والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات» 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم؛ كما 
هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وهو أحد القولين لأهل 
العلم . 


والقول الثانى: أن الكفار لا توزن أعمالهم؛ لقوله تعالى : 
# قل ف شل اف ب بالدَخْسَرنَ أعمدلا + الد 2 صل سعيهمَ في ليوو ادنيا وهم يحسبون م 


لخر ترا ص اا فلا نقے هب 


ححسنون ن صنعاء* ۇك ألَدِينَ كفروأ ايت رَه وَلِقَبو طت ت أعمنلهم فلا 
س س ھر ر عير سرت گر 


دوم الْقِيَمَةٍ وزنا» [الكهف: .]٠٠١ _ ٠١۳‏ 


والله أعلم . 


1 1 
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وهو ما ذكره المؤلف بقوله: ا 0 الدّواوين)» . 

2 ااتنشر) ؛ أى : تغرف وتمتح لقارتها . 

2 «والدواوين) : جمع ديوان» وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأعمال: وميه دواوين ست المانة وما أشينه لاقت 

+ قال: «وهي صحائف الأعمال»؛ يعني : التي كينها 
الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم؛ قال الله تعالى : 9 کا بل تكن 
لين + وَإِنَ یک لفِِينَ»* کراما كين د يعَامون ما تفعلُون 6 [الانفطار: 4 
1 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازم للإنسان في عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الكتاب. 

قال تعالى : « ول إن الرمئه رو في عدقه ورج لم يوم اليم 
سوک بک کشر 1 ہکن كت اہک انيد ی [الإسراء : 

Ee 


قال بعض | لسلف: لقد أنصفك من جعلك سا خا 

# والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما 
لسانت والذي بحتب من البحمتاتت ما عملة الانسان: وما نواه» 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب . 

زایا ها تیا قات يكبي ل القن یب له آآجر النية ا 
كاملاً؛ كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
ينفقه فى سبل الخيرء فقال الرجل الققير: لو أن عندئ. مالا؛ 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى كلم «فهو بنيته؛ فأجرهما 


واا , 


ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن 
فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي بيه وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم يَلِ: تسبحون وتحمدون وتكبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. . . فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم: «ذلك فضل الله يؤتية من يشاء» ولم يقل: ]نكم بنيتكم 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي رواه أحمد /٤(‏ ١۲۳)ء‏ والترمذي »)۲۳۲٠(‏ وابن ماجه 
)٤۲۲۵(‏ عن أبي كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠۲٤(‏ 

(؟) رواه البخاري (847)» ومسلم (090)؛ عن حديث أبي هريرة. 
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أدركتم عملهم . 

ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل» 

واا الهم؛ فينقسم إلى فسمين : 

الأول : أن بهم بالشىئءغ ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال 

فهذا یکت له الأجر كاملة ؛ لقوله تعالى : # ومن رج مر ب 
مهاجرا إل اله ورسول وهم يدركه لوت فقد وقع جرم اروا عل € [النساغ: +*1]., 

وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول بيا وينشر 
دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو في 
طليه ؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه . 

بل إن الإسان إذا كان من عادته العمل . وحيل بينه وبينه 
لسسمس)؟ فإنه يكتب له أجره. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كتب له ستل ما كان يعمل متا صدا 


القسم الثانى : أن يهم ئالشىء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكت 
له به حسنة كاملة؛ لةه 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹7)» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


١ 


وأما السيثات؟ فإنه يكتب على الإنسان ما عملهء» ويكتب 
عله ما اراد وس فيه ولک ع غتهء ویب عليه ها تراه 
وكمناه . 

فالأول: واضح . 

والشاني : كشب عليه كاسلة؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
الثار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» ومثله من هم أن يشرب 
الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملاً؛ لأنه 
سعى فيه . 

والغالك: الذى نواه وتمناه يكتب عليه» لكن بالنية» ومئه 
الحديث الذى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله 
مالآً؛ فكان يتخبط فيهء فقال رجل فقير: لو أن لی مالا؛ لعملت 
فيه بعمل فلان. قال النبى عليه الصلاة والسلام: «فهو بنيته؛ 


فوزرهما را 


ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
١‏ - إن تركها عجزا؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها. 


)010 رواه: البخاري E‏ ومسلم ¢(YAAA)‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 
0 تقدم تخريجه .)١517/5(‏ 


١25 


۳ - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ 
8 س صر رر سو سرو سر میا 
بالسيئات إلا مثل العمل ؛ قال تعالى: *9 من جا بالمستَة فلم عشر أمثالِها 


ون جاه باسك ذلا بجر إلا يلها وهم لا يموك [الأنعام: .]٠١١‏ 
686 . م 
وهدا من كرمه عز وجل ومن کول رحمته سفت عصبة . 
۴ س اہ 9 ف 5 Ê‏ 
# قوله: «فاخل كتابه بيّمينه): «اخذ): مبتدأء وخبره 


محذدوف» والتقدير: فمنهم تفيل 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل ؛ أي أن 
الناس ينقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون» 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء 
والكافر يأخذ کتاره بشماله أو من وراء ظهره ؛ كما قال المؤلف: 
«(وآخذ كتابه بشماله)» . 

# وقوله: «أو من وراء ظهره»: «أو) للتنويع»ء وليست 
للشلكه. 
وة باليمين» وبالشمالع ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخل كتابه. بشماله؛ فياخذ بالشمال› 
وتجعل يده من الخلف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل 


الشمال؛ وكوته من وراء ظهرهة لأنه لما استدبر كاب الله» وو 
ظهره إياه فى الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم 
القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف. والله أعلم . 


ر ت ےو س و 


٭ قوله: «كما قال سبحانه وتعالى: # وحكل إن ألزمنه طكيرم 
. صل ہے لر و ری سے ےج ا سے ع کر راس و سے د ا ر ر ر سے ا سمي ری س ری 
ف عقو ورج لَه يوم ألقيمة ها يقله منشورًا * قرأ كبك كف بسَفْسِك لوم 
ليك حَيِيسًا4 [الإسراء : 1 _ 15]) : 

 *‏ طبرو »؛ أي: عمله؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل 
به» ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل . 

# لف عنْقِهِء 4؛ أي: رقبته» وهذا أقوى ما يكون تعلقاً 
بالإنسان؛ حيث يربط فى العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 

# وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى: 

سر رح و رو ریو ر م و روم وام وري سم 

8 ونخرج له يوم القيلمة حكتبا يلقله منشورًا 4 ؛ أى: مفتو حا ؛ لا يحتاج إلى 


# ويقال له: # أقَرأْكتبَكَ4 وانظر ما كتب عليك فيه . 


ی سے سے 
ت 


٭ #3 کف تقك الوم عك حًا 4 : وهذا من تمام العدل 


والإنصاف: أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. 
والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب 
الذي سوف يعجده نرم القيامة مكتويا. 


ولكن؛ ت آمامنا باب يمكن أن يقشى على كل السات 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه ؟ فإن الله 
يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب؛ فإن الله يتوب 
عليه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على أن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 

عد ڳڍ ا 

© الآمر السابع مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ود سب الله الخلائق) : 

# المحاسبة : إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 

وقد دل عليه الكتات والسنة والإجماع والعقل : 


سے بے ل 
3 ش 7 س ا چ چ ص راصو س ل“ سے سے ی سے 
أما الكتاس؛ فقال تعالى: # فأما من أوف كبو سَمينه-: فسوفٌ 


لح سا ییا [الانشقاق : ۷ - ۰1۸ طون من أرق کر و طهر 


ر و ار 


# فسوف يعوا ُوراء* وص سَعِيرَا» [الانشقاق: ٠١‏ - ؟١١].‏ 

وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام بعدة 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 

وأما الإجماع؛ فإنه متفق عليه بين الأمة: أن الله تعالى 
خاس الكلاتق. 

وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركا 
وتصديقاًء والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
يحاسب عليه ويناقش فيه . 


# وقول المؤلف: «الخلائق»: جمع خليقة؛ يشمل كل 
مكلوق 

إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب؟؛ كما تست ذلك في (الصحيحين») 3 النبي کا وأع أمته 
ومعهم سبعول ألفا يدخلون الحنة له حساب ولا عذاب» وهم 
ه: 0 : : ( 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"''. 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد: أن مع كل واحد سبعين 
ا" 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفاء ويزاد سبعود ألفا. هؤلاء 
كلهم يد خلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


# وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مكلفون. 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: #قَالَ 


00 رواه البخاري »)٦٥٤١(‏ ومسلم (۲۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الإمام أحمد 5/١(‏ و )١95‏ عن أبى بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :)5١١ - 5٠١ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه. 
0 خالد بن عبد الله بن أسيد. ذكره ابن حبان في «الثقات»› والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «الميزان»» وأنه لم يرو عنه إلا سايم بن عمرو النخعي ؛ 6 اولس 
كذلك. فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان» وبافي إسناده محتج بهم فى 


«الصحيح» . 


or 


اڏوا امم قد حَلَتْ من قَنِْحكُم من الجن وأ وش في لار 4 [الأعراف : 
۸ ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم» وهو 
الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : # وَلِمَنْحَافَ مام ر جتان . . . # 
إلى قوله : « بيهش كه اجان [الرحمن: 45 - .]٠١‏ 

# وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»'› 
وهذا قضاص» لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم 
ليس لها ثواب ولا عقاب . 


و ا اك 

# قوله: «وَيَخْلو بعبده المؤمن رزه بذنويه) : 

٭ هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحدء ويقرره 
بذنوبه؛ أي: يقول له: عملت كذاء وعملت كذا... حتى يقر 
ويعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم)”'*. 

ومع ذلك ؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره؛ بحيث لا 
يراه أحدء ولا يسمعه أحدء وهذا من فضل الله عز وجل على 


40 رواه مسلم )١1087(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه .)۲٥۳/۱(‏ 


1١5 


المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح 
عنك؛ ففيه شىء من الفضيحةء لكن إذا كان ذلك وحدك؛ فإن 
# قوله: «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة) : 
۾ لاله المشان إلبه اسساب يعنى: كما وضف 
الحساب في الكتاب والسنة» لأن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة 
على الخبر المحض» فوجب الرجوع فيه إلى ما وصف في الكتاب 
والسنة. 


١ ,‏ 
عاد ج ج 


# قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيكاته؛ انهم ل جات لهم . ولكن تعل أعمالهم 


5-5 


فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها) . 

٭ هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيئما ذكر حساب الله تعالى 
لعبذه المؤمن› وأنه يخلو به ¢ ويمرره بذنوبه . قال : «وأما الكفار 
والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». متفق عليه" . 

وفي (صحيح مسل عن أبي هريرة رضي الله عه في 


)۱( تقدم تخر يجه في الجزء الأول. 
(۲( اصحيح مسلم ١‏ (۲۹1۸) . 


١0م‎ 


حديث طويل عن النبى ية قال: فيلقى العبدء أي: يلقى الله 
العبد» يعنى , : المتافق:؛ فيقول: : اقل أي : يا فلان» ألم أكرمك 
وأضودذك زأزوجك وأسشر لك الغيل والإيل وآقرك تراس وريه ؟! 
فيقول : بلیء قال : فيقول: الات أنك مان تيقوك: لاء 
كما أجاب اد فيقول الل الله : |5 أنساك كما : نسيتئق: ألم , يلقى 
العالف فيقول له مثل ذلك. فيقول: یا رب أمفت بك ويكتايك 
وبرسلك ولت وصمت وتصدفت» ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك»› 
ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال 
لفخده ولحمه وعظامه: انطقی ٠‏ فتنطق بعمله. وذلك ليعذر من 
نمسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه . 

(ننبيه) : 

فى قول المؤلف رحمه الله محاسبة من توزن حسناته وسيئاته 
...الخ إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع 
فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

فائدة: 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة. وأول م 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية› 


١65 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وفي عَرَصِاتٍ القيامة الحَوْض 
المَوْرودٌ للنْبِيّ بيا . 

* العرّصاتث: جمع عرصة» وهي المكان المتسع سير 
البتياة» والمراد به هتا ماقف القيامة. 

# والحوض في الأصل: مجمع الماء» والمراد به هنا: 
حوض النبي مياد . 

# والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولآ : هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي بيا أنه 
خطب ذات يوم في أصحابه» وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي 
ا“ 

وأيضاً؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
«ومنبري على حوضي»"''. 

وهذا يحتمل أنه فى هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه 
غيبي» ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض . 

ثانياً: لهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثرء وهو النهر 
العظيم› الذي أعطيه النبي ئي فى الجئة؛ يتؤلان إلى هذا 


010( روأه البخاري )569٠(‏ ومسلم (٦۲۲۹)؛‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عك . 
(؟) البخاري (5089). ومسلم (791١)؛‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه . 


0¥ 


6١7 
3 اعوط‎ 

الثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
القيامة قبل عبور الصا . 
المتبعون لشريعته» وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه يطرد ن 

خامساً: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد. اغا من اللبين»: هذا فى اللون» أمَا في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل»» وفي الرائحة أطيب من ريح المسك؛ كما 
ليت به الحدايك عن النبى يه , 

سادسا: فى. انيقه: يقول المؤلف: «أنيته عدد نجوم السماء». 

هذا كما ورد ۳ بعص الفاظ الحديث» قى بعضها : أنيته 


(۱) لما رواه مسلم (۲۳۰۰ و ۲۳۰۱)؛ من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 

(۲) لما رواه عبدالله بن الإمام اد في زياداته على المسند )١7/54(‏ في الحديث 
الطويل عن أبي رزين. وقال الحافظ في الفتح )471/١١(‏ بعد أن عزاه لابن أبي 
عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال: «وهو صريح في أن الحوض قبل 
الصراط». 

(۳) ثبت ذلك في #صحيح البخاري» »)٦٥۷٦(‏ ومسلم (۲۲۹۷)» عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي بيا قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجالٌ منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

)٤(‏ رواه: البخاري »)1٥۷۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 


كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لأنه يكون كالنجوم يض 
العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فانيته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة. 

سابعاً : آثاو هذا الحوض: قال المؤلف: «من يشرب منه 
شرية؛ لا يظمأ بعدها ألا حتى على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ أن الذي يشرب من 
الشريعة فى النتا ا يخم آبدا ذلك 

ثافناً: مساحة هذا الحرض: يقول الولف اطوله شهر 
وعبرضه شهسرة: هدا إذا قق أن يكوة عدوراء لأنه لا يكون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان مدورأء وهذه المسافة 
باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي ية من سير الإبل المعتاد . 

فالجواب: نعم ؟ فإنه حاء کو حديث روأه الترمدي ‏ وإن 
كان فيه مقال -: 

إن لكل نبى حوضاً»”''. 

لکن هذا بيده المع : وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٤٤۳(‏ وابن ابي عاصم في «السنة» (14/ا),» والحديث أورده 
الهيثمي في «المجمع» (5/ ۳ بلفظ اخر» وقال: وفيه هروان بن جعفر 
السميري وثقه ابن أبي حاتمء وقال الأزدي: يتكلمون فيهء وبقية رجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)١1589(‏ وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح.ء والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» .)٤٦۷/١١(‏ 


١4 


كما جعل للنبى محمد ية حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
يجعل لكل نبي حوضاء حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين. 
لكن الحوض الأعظم هو حوض النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم . 


2 2 2 

1 الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: «وَالصّراط منصوت على متن 
جهنم وَهُوَ الحس الذى بين الجنة والنار) . 

أ وفل اختلف العلماء في كيفيته : 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله يلك اخخير بأئه دخض وغول" والدحفن والمزلة لا يكوتات إلا 
في طريق واسع › أما الضيق؟ فلا يكون دجضا ومزلة, 

ومن العلماء من قال : بل هو صراط دفيق 0 كما جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغ" ؛ أنه أدق 
من الشعر» وأجل م السيفه. 

* على هذا يرد سؤال: وهو : کف نکن العبور على طرق 
كهذا؟ 


)١(‏ زواه: البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (17)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)۲( رواه مسلم (۱۸۳). 


والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
صلی ل شيء قدیر» ولا ندري ؟ كيف يعبرون؟! هل يجتمعون 

وهذه السألة. ا يكاد الائسان يجزم بأحد القولين؛ لآن 
كليهما له وجهة قوية. 

* وقوله: «منصوب على متن جهنم)؛ يعني : على نفس 
النار. 

کډ 2 

# قوله: «يمر عليه الناس على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدوا عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم»''. 

# قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 
البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» 


)1١(‏ لما رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبى سعيد الخدري رضى الله 


نةه . 


Mh 


ومنهم من يمر كالريح؛ أى: الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» لا 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلا في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثيرء 
ومنهم من يعدو عدوا؛ آي يسرعء ومنهم هن يمشي مشياء ومهم 
من يز حف نشا أي : يمشي على مقعدته» وکل منهم يريد 
العبور. 

وهذا بغير اختیار الإئسان» ولو كان باختاره؟ لكان يحب أن 
يكون بسرعة» ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنيا؛ فمن كان سريعاً في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان 
سريعاً في عبور الصراط» ومن كان بطيئاً في ذلك؛ كان بطيئاً في 
عبور الصراط ؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل . 

۴ وقوله: (ومنهم من يخطف)»؛ أي : يؤخذ بسرعةع وذللك 
بالكلاليب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم. 

*# «ويلقى في جهنم»: يفهم منه أن النار التي يلقى فيها 
العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار» ولكنها لا تكون بالعذاب 
كعذاب الكفار» بل قال بعض العلماء: إنها تكون بوذا وسلاما 
عليهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ولكن الظاهر 
خلاف ذلك» وأنها تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين . 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن 


111 


النبي عليه الصلاة والسلام لى #الصحيي: 1 وهي الجبهة 
والآنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 

# قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أى: لأنه 

نجا . 
نا ين ين 

#د قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار) : 

«القنطرة»: هي الجسرء لكنها جسر صغيرء والجسر في 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم أو هي جسر مستقل؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء 
لكن الذي يعدينا أن الاس يوققون عليها. 

* قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
القصاص الأول الذي فى عرصات القيامة؛ لأن هذا قصاص 
أخص؛ لأجل أن يلعب الغا والحقد والبغضاء التى فى قلوب 
التاس». فيكون هذا بمتزلة التتقية والتطهيرء وذلك لآن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


)010( روآه : البخاري 20806 ومسلم (85١)؛‏ من حديث أبى هريره رصي الله عنه . 


Ei 


فهذه القنطرة التى بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما 

القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله 
سے كب ر س ر ج سے و سار ر مك سير 

تعالى: #ونرعتا م ما في صدٌورهم منْ عل إخوانا عل سرر مُْمَديلِينَ 4 
[الحجر : 7 5]. 

# قوله: «فإذا هُذبوا ونُقُوا؛ِ أذن لهم في دخول الجنة». 

هكذا رواه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله 
س 

إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ 
فإنه يؤذن لهم فى دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب شتو جا ولكن النبي ية يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 

عد عد عند 

© الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة: دخول الجنة : 

وأشار إليه المؤلف بقوله: «وأول من يستفتح باب الجنة 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي كك قال: «أنا أول 
و في ا وفي لقظ : «أنا اا من ف باب ال 


0) رواه البخاري :)¥٤۴۹‏ 
)۲( روأه مسلم )۱۹٩(‏ عن أنس بن مالك رضي الله غنه . 


€ 


من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد من 
E‏ 

وقوله مو : (فأستفتح» ؛ ا أطلب فتح البافخ: 

# وهذا من نعمة الله على محمد ياد ؛ فإ الشفاعة الأول 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم. 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

# ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: « حى إِذَا جَاءُومَاوَفْيِحَتٌ أَبَوبُها4 [الزمر: 77]؛ فإنه لم 
يقل: حتى إذا جاؤوها؛ فتحت! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل 
الفتح» وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: #حَهَة إِذَا جَأَمُوهَا 
حت 4 [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فبغتهم؛ نموذ 
ناله مده , 

ج 4 د 

# قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته : 

هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه : اابحن الآخرون 


(1) رواه مسلم (۱۹۷) كن انس بن مالك رضي الله عنه , 


١ 0 


الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة»"'*» وقال يله : 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 

:د نتمة : 

أيواب الجة م يذكرها الولف لكنها معروفة أنها قمانية؛ 
قال الله تعالى: « حى إذا جاموها وفحت اوها 4 [الزمر: ۷۳]؛ 
وقال النبي كله فيمن توضاً وأسبغ م الوضوء وتسهل : إل فحت له 
أبواب الجنة الثمانية؟ يدخل من أيها "نا" 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لأن كل باب له 
عمال؛ فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد» وأهل الصيام من باب 
الريان. 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ 
فيدعى من جميع الأبواب؛ كما في «الصحيحين)*' . عن أبى هريرة 
رضي الله عنه ٠‏ أن النبي عل قال * من أنفق روجين في سبيل الله ؛ 


.)66060( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) رواه: البخاري (5775)» ومسلم (١٠۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (775) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

.)1١717( رواه: البخاري (7577)) ومسلم‎ )٤( 


1١1 


نودىق من أبوابه الجثة: يا عبف الله! هذا خير ...8 وذكر 
الحديث» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبوات كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
متهم . 

# فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجواب؟ 

فالجواب: أن يقال: يُدْعى من الباب المعين من كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلاً: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ 
فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل 
إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك 
بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض» لكن قد يمن الله على بعض 
الناس» فيكون نشيطأ قويّاً في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة 
ای بكر :قبن الله عنه . 

تند 2 2 

© الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة: الشفاعة: 

وقد ذكرها المؤلف بقوله: «وله كيه فى القيامة ثلاث 
شفاعات)» . | 


# «له»: الضمير يعود للنبى عليه . 


FW 


*# والشفاعات: جمع شفاعة» والشفاعة فون اللغة: جعل 
مضرة» ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 
* والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة 
فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال 


تعالى : «١‏ وَيَعَبَدُوت ون دوت آل ما لا بضرشم و لا اوفقوو 
هلولا شونا عند امد 4 [يونس : )۸٨۸‏ ويقولون: لما بده إلا 


وري ارت 


لیقربوتاً إلى اله زلف [الزمر: 7]. 

لک ذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى : 9# فماتفعهم 
سَمَعَةَ ألشَيفِعِنَ4 [المدثر: /5]. 
س والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلا 
الأول: رضى الله عن الشافع . 


الثاني : رضاه عن المشفوع له» لكن الشفاعة العظمى في 
الموقف عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض 
ف 

الثالث: إذنه في الشفاعة . 


TEA 


: 3 ص س 22 9 ص ص سر > كرست 

ودليل ذلك قوله تعالی: ‏ چ وکر يّن مَل ف السَّمْووْتِ لا تفن 
َعم سيا إلا من بعد أن أذ أله لمن ياء وبر [النجم : »]۲١‏ ولم 
يقل: عن الشافع» ولا: المشفوع له؛ ليكون أشمل . 

: ق 2 عض مق E E‏ ع عر 

وقال تعالى: ‏ يومينر لا شفع الشّفاعة إلا من أن له ليحن وَرَضىَ لم 
قر [طه: .]٠١9‏ 

وقال سبحانه : 8 ولا مشفعوت إلا لمن ارتضی) [الأنبياء : ۲۸]. 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت 

د د ا 


* فللنبى َك ثلاث شفاعات : 


. الشفاعة العظمى‎ ١ 

؟ ‏ والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. 

 “‏ والشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها 
أن يخرج منها . 

# قال المؤلف مبيناً هذه الثلاث: «أما الشفاعة الأولى؛ 
فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : 
ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي 
إليه) . 


۹ 


# قوله: احتى يقضى بينهم) : (حتى) هذه تعليلية» وليست 
غائية؛ لأن شفاعة الرسول ية تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس ؛ 
فإنه إذا شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 

ونظيرها قوله تعالى: « هُم َي يهوو لا فوا عل مَنْ عند 
رَسُولٍ اله حى يَنقَضُوأ 4 [المنافقون: ۷]؛ فإن قوله: حى 
تتكضوا4: للعليل؛ أي: من أجل أن يشضواء وليست ثلغاية: لآن 
المع يد يذلكه. 

* قوله: «بعد أن يتراجع الأنبياء؛ادم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة» : أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 

# شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسلم'' عن أبي 
هريرة رضي الله عنه* إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ يجمع 
الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي»› 
وينفذهم البصر» وتدنو منهم الشمس» فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
لبعض : عليكم بادم! فيأتونه» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


000 روآأه : البخاري (V1)‏ ومسلم (152), 


1۷۰ 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
الله» وإنى قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله» فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
قتلھا؛ اذهبوا إلى غيسى! فبأتون عيسى» فيقولوث: يا عيسى! انت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيّاً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبأًء اذهبوا إلى محمد! 
وکلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! فيأتون محمداً کي 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ا۷ ترک إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجل» ثم يفتح الله عليَ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


۷۱ 


# والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسّرت 
بمأ روأه البخاري عن في هريرة رضي الله علد © قال : لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذيات؟ اسن منهن فى ذات الله: 
قوله: 8 إِيسَقم› وقوله: « بل فلم ڪريرهم هدا » وذكر قوله 
عن امرأته سارة: إنها أختى . 

وفى «صحيح مسلم) فی حديف. الشفاعة. السابق أن الغالتة 
قوله في الكوكب # هَلذَارَقِ4» ولم يذكر قصة سارة. 

لکن قال ابن حجر في (الفتح)"'*: «الذي يظهر أنها وهم من 
بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات؛ تواضعاً منه؛ 
لآنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع ؛ فهى من بياب التورية› 
والله أعلم . 

# قوله: «حتى تنتهى إليه) ؛ أ : إلى الرسول ئية» وسبق 
فى الحديي ما بكرن بعد ذلك. 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا للرسؤل عليه 
الصلاة والسلام» وهي أعظم الشفاعات ؛ لآن فيها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 


.)"91/3( «فتح الباري»‎ )١( 


V۲ 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزم» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سورة الشورى . 

أما في سورة الأحزاب ؛ففي قوله تعالى : وَل أخذنا من 

ييحن مَِِقَهُمْ ونت ومن فح برهم ووم وعيسى أبن مرم [الأحزاب : 
5 


وأما في سورة الشورى؛ فقوله تعالى : ف »شع لكين لديم 


وی یی وسا لدی أَوِحَبَمآ للك وَمَا وَصَيْمَا بد بھی وَمُوم وسو € 


ننسه : 


قوله: «الأنبياء؛ ادم ونوح...» إلى آخره: جزم المؤلف 
بشرع أمره ونهاه. 

وروی إن i: as‏ أبا بغر سار النبي صلى 
فنوح ؟ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القران في قوله 


. )۷۷ /۲( اصحيح ابن حبان»‎ )١( 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (91/8/5)» وقال الهيثمي في «المجمع»:‎ 
زوأة اید والبزار والطبراني في «الأوسط» بنحوه.‎ 


YT 


4 


7 2 ا ع م س 5 
إل وح واش من بعرو # 
ات دز چ ج ر جت ج 
ابردم وجعلنا ف ذريتهما 


تعالى : 6# اوسا إلَكَ گا اوس 
[الساء: “1155 وقوله: # ولقد أَرسَلنَا د 


ا ER‏ 
ابوه والكتب [الحديد: .]۲١‏ 
جد +2 +2 


# قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الحنة) . 


# وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذي كان في عرّصات القيامة» بل هو قصاص أخصء يطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؟ فإذا هبوا ونقوا؛ 
أن لهم في دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد 
ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي كله لأهل 
الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون 
أكثر اجتهاداً فيه من غيره» وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل 
الأبواتة. 

* وهذه الشفاعة يشير إليها القران؛ لأن الله قال في أهل 
الجنة : حو إِذَا جَآءُوهَاوَفيِحَتَ أَبوبُّهَا4 [الزمر : 77]» وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. 


١ 


وهو صر نم فيما روأه سلم ‏ هن حذيفة وأبي هريره رضي 
الله عنهما؛ الا : قال ريو ل الله علد : ل(يجمع الله تارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنةء فيأتون ادم 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. . .» وذكر الحديث» وفيه: 
د د 2 
* قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له)؛ يعنى: الشفاعة فى 
أهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة في دخول الجنة. 
# «خاصتان له»؛ أي : للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلمء ولذلك يعتذر عنهما ادم وأولو العزم من الرسل . 
يد فك 
# وهناك. أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالتى يله لا تكون 
لغيره» وهى الشفاعة فى عمه أبى طالب . 
* وأبو طالب كما فى «الصحيحين''' وغيرهما ‏ مات على 
الكفر . 
* فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام 


.)۱۹١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) لما رواه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم (٤۲)؛‏ من قصة ابن المسيب عن أبيه» لما 
حضرت أبا طالب الوقاة... فذكر الحديت... حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم: «هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 


Vo 


منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان: 

فالكافران هما: 

أبو لهب: وقد أساء إلى النبى كيه إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 


ووعيدهما. 


والثاني: أبو طالب» وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحساناً كبيراً مشهوراء وكان من حكمة الله عز وجل أن 
بقى على كفره؛ لأنه لولا كفره؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك. 


واللذان أسلما هما العباس وحمزة» وهو أفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله» وقتل 
شهيداً في أحد رضي الله عنه وأرضاه» وسماه النبي بيه سيد 
الشهداء". 


فأبو طالب أذن الله لرسوله ية أن يشفع فيه» مع أنه كافرء 


)١(‏ رواه الحاكم فی «المستدرك» (۳/ ه40 )١‏ عن جابرء وعزاه الهيشمي في (المجمع» 
(78/9") للطبراني في «الأوسط»» والحديث أورده الألباني في «السلسلة 
الصحبحة» (1!/5) . 


1 
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فيكون هذا مخصوصاً من قوله تعالى: فا لمهم سَمَعَة لين ) 
[المداثر: 158 ولكقها شفاعة لم تخرجه من النار» بل كان في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «ولولا أنا؛ لكان في اتدوك الأسقل من الار" 
وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب» لكن من أجل ما حصل 
من دفاعه عن النبي ية وعن أصحابه . 

# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النارء 
و الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم, فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن بيخرج منها) . 

# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 
أي : من عصاة المؤمنين. 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق البار أن لآ كلها 
وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدا» بل متواترة . 

= وأما فمن انتحقيا أن لا ينعلياء فهذه قد تشاد من 
دعاء الرسول ية للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فإنه 


)1١(‏ لما رواه البخاري «(FAAY)‏ ومسلم ())؛ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه . 
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من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم! اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين. . ٠.‏ الحديت". 

# لكن هذه شفاعة في الدنيا؛ كما في قوله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه». 

# وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما فى فاعل الكبيرة أنه 
مخلد في نار جهنم» فيرون من زنى کمن أشرك بالله؛ لا تنفعه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له . 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك . 

# قوله: «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم»)؛ فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منهاء يعني: أنها ليست خاصة بالنبي كَل بل 
تكون للنبيين؛ حيث يشفعون في عصاة قومهم» وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون 
لغيرهم من الصالحين» حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه 
وفيما أكيه ذلك. 


(۱) رواه مسلم (١47)؛‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 
)۲( روأه مسلم 4(4E۸A)‏ عن این عباس رصي الله عنهما. 


۷۸ 


# قوله: «ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته) . 

يعني : أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
الراحمين› فيخرج من الثار مخ يحرج بدون شفاعة» حتى لا يبقى 
في النار ا أهلها اللين هم أصحاب الاي : 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبى بي : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة› 
و شفع النييون6 وشهع المؤمنون» ولم يىى إلا أرحم الراحمين › 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط؛ قد 
غاقوا حمما. . .# السرر 20 


aa‏ ام علد 
ج کے يت 


© الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيَبْقى في الجَنّة فصل عَمَنْ 
دخلها من آهل اللّنيا» . 

3 الجنة عرضها السماوات والآأرض › وهذه الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلىء . 


غ0( رواه: البخاري «((V€4)‏ و سام (YAY)‏ ¢ عن ال سعيل الخدري رضى الله عه . 


ik 


وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها: 

«فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد؟ فلا 
تمتلىء » فيضع الله عز وجل عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط '. 

وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمته. 

نت تیت ذلك في الس" من حديث ان فز مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وهذا 
مقتضى قوله تعالى: « كسب ربكم عل نَفْسِهِ أَلبَحَمَةَ 4 [الأنعام : 
6 وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه 
وقعالى؟ إن وح قي غد 3 

ولهذا قال المؤلف: «فينشىء الله لها أقواماًء فيدخلهم 
الجنة) . 


د و د 


* قوله: «وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقاب»: 


# الأصناف : الأنواع . 


(۱) سبق تخريجه (۲/ .)٠٠١‏ 
C3‏ روأه: البخاري ))580٠(‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
(۳) البخاري (005)» ومسلم (۱٥۲۷)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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* وسبق معنى الحساب . 

# «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

#د «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلهاء وهم لا يظلمون. 

* قوله: «والجنة والنار» : «الجنة»: هى الدار التى أعدها الله 
تعالى لأوليائه» وفيها ما تشتهيه الأنفس i,‏ الأغي.. وفيها ما 
لاعين رات ولا آذن سمعت ولا شخطر على قلب يشر ؛ 9 قلا تلم 


عير 
اے ار عبر سريت 


ر س چ داهن کو ا ت رو ر ا ار 0 ری عر کر صر ج 
تقس با أخفى هنم من قرو أَعَين جرا يما كانوأ يموك [السجدة: ۱۷]؛ أي : 
ش 8 اا د سے ى ويك سس 
والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: # أَعِدَّتَ للمتّقِينَ 2# 
والأحاديث ر هذا المعنى متواترة . 
ولا رال باقية آأبف اليدب + وله فال : < 22 وما الذي 
2 کر ع کے نح جح کے رر E‏ رق کس 2 
سعدوا ففى نة حَلِدِينَ فا ما دامت السَمنوات والارض إلا ما اء ريّك عط عر 


ر 
بدا ؛ فى آيات 





الي کس 


دوز € [هود: »][۱٠۸‏ وقوله: # خليدين فا 


mk 


متعددة . 
وأما «النار»؛ فهى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها 
من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق. 


چ ص و سس ص 2 
وهي موجودة الآن؛ لقوله تعالى: #أِدَّتْ لِلْكَفِِينَ 4 [ال 
غمران: :]171١‏ والأحاديث فى هذا المعتى مستفيضة مشهورة. 


۸1 


ر سے ہے ارت 


وأهلها خالدون فيها أبدا؛ لقوله تعالى : # إن الله لعن الكفرين 
وعد طب سرا حَْلِرينَ فآ أبدا» [الأحواب: 55 8 ]. 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا فی ثلاث ايات فر القران؛ هذه 
أحدها : والثانية فی اشر سورة التساع> والثالثة قفن سوره الجن 
وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية أند الآبدين . 


1 1 
يت 


# قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من 
السماء) ؛ يعني . مثل التوراة والإنجيل و صحف إبراهيم ومو سى 
وغيرها هن الكش المتؤلة؛ ققد ذكر فيها ذلك هبيئاً مفضلة لحاجة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

#* قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» : 

# اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان : 

١‏ - قسم ثبت بالوحي» وهو ما ذكر في القران والسنة 

۲ - وقسم اخر أتى عن طريق النقل غير الوحي› وهذا هو 
الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما يتقل بهذه الطريق 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا 


A۲ 


حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: امنا بها 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم*'؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

# وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول: ما شه شرعنا بده 

والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه. 

الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

# قوله: «وفي العلم الموروث عن محمد مللا من ذلك ما 
يشفي ويكفىي) : 

# العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
في كتاب الله أو في سنة رسول الله ية فيه من ذلك ما يشفي 
ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة» بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )٠١١ /٤(‏ عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنهء والبخاري 


. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٤٤۸٥( 


١387 


الموروث عن محمد رسول الله ية ما يشفي ويكفي في كل أبواب 
العلم والإيمان. 

# ثم المنسوب إلى رسول الله م في باب الوعظ والفضائل 
وموضوع؛ فليس كله صحيحا مقبولاء ونحن في غنى عن الضعيف 
والموضوع . 

فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز 
ذكره ونشوه بين :الناس؟ لا فى باب الفضائل والترغيب والترهيب» 
ولا في غيره؛ إلا هن ذكرة لي خالة. 

والضعيف اختلف فبه العلماء» والذين قالوا بجواز دشر ه 
وتقئله اشنترطوا 'قبه ثلاثة اشرويل"؟: 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا. 

الشرط الثانى: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 

الشرط الثالكث: أن لا يعتقد أن النبى ية قاله» بل يكون 


)1( دك ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في «القول البديع؟ (ص )2 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيدء وإذا 
(1۸/ مكل وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب (الترغيب والترهيب؟» 
فقد ذكر أقوال العلماء فى حكم | لعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 


:4م 


متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب . ۰ 

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله ية بل يقول : 
روي عن رسول الله أو ذكر ادم م : وما آفيه ذلك , 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به أبدا؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصواب! 


ا 


تنبيه : 

هذا الباب ‏ أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضع» وأكثر ما تكون هذه في 
كفب الرقاتق والمواعظ؟ فلذلك يجب التحرز هنياء وآن تحذور 
العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب. 

# قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي: طلبه: «وجده) . 

وهذا صحيح؛ فالقران بين أيديناء وكتب الأحاديث بين 
أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف» 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه فى هذا الباب على أساس سليم . 


